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 بسم الله الرّحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله،  أخواتنا الفاضلات، إليكن
(عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )وفّق الله بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة   

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 .منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح 
 .هذه التّفاريغ من اجتهاد الطاّلبات ولم تطلّع عليها الأستاذة حفظها الله 
 كم ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر ل-عزَّ وجلَّ -الكمال لله

 فيه من خطأ فمن أنفسنا والشّيطان، ونستغفر الله.
 والله الموفّق لما يحبّ ويرضى.

 

https://anaheedblogger.blogspot.com/
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 يدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.والصلاة والسلام على س ،العالمين رب ه  لله  الحمد  
نه في ويزي ه  يمانب إلينا الإب ه وي   دورناقنا ويشرح صدنا ويوف ه سد ه ن ي  ونسأله أ ونشكره-سبحانه وتعالى-نحمده
  .هل المغفرةه أهل التقوى وأن  قلوبنا إ
ن ونح ،عمة العظيمة التي نعيشهامعها عن هذه الن ه ن شاء الله نسكلمات بسيطة إ  ،ليومفي لقائنا ا نلتقي
 سمعنا عن قوم   ا سمعنا في كتاب الله عن قوم سبأمعندنا لأن   !ن نكون غاية في الفرحأالخوف قبل في غاية 

لا  قلب الذيت العل مي ه علهم إلا فه ، وما كان من فه لم يشعروا بهام نّ  فما كان منهم إلا أ ،عمم الله بالن ه عهمت  
ق روا نعمة الله ففر  بطه  قوم   ،خبارهم في التاريخ، طارت أفكان الجزاء من جنس العمل! يشعر بنعمة الله

 لا تشعر بنعمته. ب في نعمة الله وقلوبنان نتقلَّ يفنا أفهذا أكثر ما يُ  .شملهم
 يمانضعف الإ :عمةسباب عدم الشعور بالن ه أ أهمحد وأ

 مه الله.ء عظ  م كل شيظ ه ع   ،نم الرحمظ ه يمان فع  الإ ي  وه ، وإذا ق  تعظيم الرحمن دول ه يمان ت  قوة الإ فإن   
 فت معرفة الرحمن.ف الإيمان ضع  ع  ذا ضلكن إ

ن اه، أخشى ما نخشوهذا أ  .هلهامن أوالأزمنة العظيمة لا تنال التعظيم  ماكن العظيمةصبحت الأأ 
نفسنا أر ا نذك ه ا وتكرار  ن نجتمع مرار  أ لابد   ؛ ولذلكنايهلوعن أ لا  نفسنا أو لزوال النعمة عن أ انكون سبب  

 .عملن ه با
ن ك مْ{ عمنفسنا بالنِّ أر ن نذكِّ أ لابدَّ    والقلب  سان قال على الل ه هذه كلمة لا ت   لكن ،(1)}ل ئهن ش ك رْتُ ْ لأ  زهيد 

 .امنه خال  
 
محنة ، يه من فشلوفشل ف ،نجح فيه من نجحختبار عظيم ا، ساكنيها نة علىمحه  رض المباركةهذه الأ إن  

 .الْغ رْم ع ل ى ق دْره الْغ نْمو ، عظيمة
 هذه الأرض المباركة

 .رضخلق الأ نْ أ نْ مها الله مه أرض عظ   
 رض.عن باقي الأ  دونا  ها اللهب  ي   
 .قدامهما سارت أوفيه ،وكانت قبلتهم ،المرسلينعليها الأنبياء و  ج  ر  د  ض هذه الأر  
 ي.رض نزل الوحوفي جنبات هذه الأ 

                                                           
 [7: إبراهيم]سورة  (1)
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 ؟!صلى الله عليه وسلم رض التي سار فيها النبيه يسير في الأعور أن  م يقع في قلبه الش  فهل من معظ ه 

 .صلى الله عليه وسلم ر في زمن النبيذك  نت ت  كابأسمائها   هذه المناطق ن  إ
فعاد ، لما انقطع عنه الوحي صلى الله عليه وسلم من مواقف النبي اتذكرين موقف  س "أجياد" سمعته فإذا  
 ليه جبريل ورآه في السماء في أجياد.إ
 !رفع شأنه م هذا المكان ومنمن عظ   نت تعرفوأ رْ سه  ،عليها ت  رْ ن سه إ فةهذه البقاع المشر   إن   

المقام لا يسمح في  وإلا ،ره ونحذ ه ء وننب ه ن نشير ونضيأ ،هذه الدقائق البسيطةفي ولذلك نرجو من الله 
ن نبعد نخشى أوسكتنا ذا سكتنا ، لكن إن نعتقدهأ بيج الذي الحق   ن نقول كل  لة أجامثل هذه الع  

 !ا عن الحقبعيد  
 
 :لى قسميننا إفنقسم لقاء 

 .ربابالأ ومكانة البيت الحرام عند رب ه  م البيت الحرامسريع عن تعظي كلام .1
 عن هذا البيت الحرام.كلام بعد ذلك حول مسؤوليتنا لثم نأتي ل .2

 
وقد جاء ، رم الآمنوهي الح  ، رمالح  هي ا نّ  أ :نجد ،كة المباركة عند اللها عن منزلة ما بدأنا الكلام سريع  ذإف

 .نّا حرامأعلى رى ختت أخبار أوأ، منهابأصريح جاء الت  وقد ، صريح بتحريمهاالت  
 لخلقه الله ه  ب  ه  و   ،فيه يمن الذالبيت وعن الأرمة خبار عن ح  صوص التي فيها إلى الن  ظر إفلو بدأنا بالن  

ن ا يج ْبَ ٰ إهل يْهه ثَ  ر ات  ك ل ه ش يْء  : سورة القصص نسمع قوله تعالى في ر هزْق ا م هن }أ و لمْ  نُ  ك هن لَّ  مْ ح ر م ا آمه
 ا نعم الله.نّ  ( إزْق ا م هن ل د نا  ر ه -نُ  ك هن) :ف عند قوله تعالىف نقه ل ما نقه و  وأ ،(1)ل د نا {

 رضه.م أعظَّ  ،م اللهعظَّ  فمن
 نَّ إ ؟نت تعبد الله بتعظيم البيت الحرامهل أ ،ادكس فؤ تحس  ، ش في قلبكفت ه  :ل كلام نقولهو  ولذلك أ 

 .لعباداتعظيم رأس االتَّ 
مَّا لَكُمْ لَا } : قال لَّمطويلا   ازمن  -كما في سورة نوح-ن بقي مع قومهبعد أ-عليه السلام-ولذلك نوح
 فإذا، يمانمها الله دليل الإعظ ه ، وتعظيم الأرض التي ي  نيبنى الد ه الله عليه ي   تعظيم   فإن   ،(2){وَقاَراً تَـرْجُونَ لِِلَِّ 

 م الله.عظ ه عدم تعظيمه لما ي   فقدانه تعظيم الله في ثارترى آ ،فقد الإنسان تعظيم الله

                                                           
 [57القصص: ]سورة ( 1)
 [13: نوح]سورة  (2)
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 ن ثم   ومه عظمة الله هل في قلبك شعور ب ،هح صلحت جوارحك وراءذا صل  إ س قلبك الذيتحس  فابدأ 
 م الله؟!عظمة ما عظ  

-الملك العظيم وكيف الملك الله واسمع اسم، عن أسمائه وصفاته عسمفا ،وإذا أردت أن تعرف تعظيم الله
شديدة الحرارة  ا صحراء لا غدير ولا ماءرض  فيجعل أ، ريدقضى ما ي  وي يكم ما يشاء-سبحانه وتعالى

صلى الله -به النبي لما جاء ان الَّوى تبع  ويكو  ،هواء! لتذهب جميع الأد اللهلَّا مكانتها عن ءقليلة الفي
 .-عليه وسلم

شديدة  ،ءليلة الفيق ،لا زرع فيها ولا ماء رض  لأا رض جميع  هل الأعند أ ايجعل في القلب شوق   ذيما ال 
 .لا تعظيم اللهإ الحرارة

رض وخلق هذا هذه الأ خلقالذي  الملك العظيم ،مه الملكم ما عظ  عظ  عظيم ذا وقع في قلب العبد الت  إ
فسيسري في قلبك  ،ما يشاء ضيقلك يكم ما يريد وين المإن كنت تعلم أ  .م هذه الأرضعظ  ، العبد

  .م الملكما عظ  تعظيم 
رض ذه الألهيجبي -سبحانه وتعالى-نه، وأامنً آا ن تكون حرمً ن لهذه الأرض أنه مكَّ فإذا علمت أ

ثار  من آإلا وتعيشه ما هالذي  د العيشغَ رَ  علمت أنَّ  ،هي إلا من نعمائهات ما وهذه الثمر ، راتثم
 أفعال الملك العظيم.

الأرض  الملك العظيم لَّذهماذا قال لك  انظر ،دى التاريخعلى م فعالهمن أ اشيئ   ن ترىأ ردتثم إذا أ
 !بصيرتكبت قل   كم مر ة ،(1){أَلَمْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ ربَُّكَ بَِِصْحَابِ الْفِيلِ } :ال لكق التي يبها؛

   ؟ىتر نت ين أأ (أَلَمْ تَـرَ )
صحاب ؟ وماذا تنتفع بفعله لألكريم كيف فعل بأصحاب الفيلالك العظيم الم الرب   (كَيْفَ فَـعَلَ ربَُّكَ )

ن وكمال حفظه وكمال عظمته وكمال مكره بالماكرين وكمال كيده بالكائدي درتهكمال ق  ىتر أ؟ الفيل
 ؟!لمؤمنينل

 ؟!ذا كان حفظ البيت الحرام فكيف بمن آمن بهإ
 .مهاالتي عظ  لأرضه  اوتزداد تعظيم  ، كلرب ه  اتعظيم   لأن تزداد هلا  الفيل كنت أت سورة ما قرأولذلك كل   

لناس من ذا يصل لما {أَوَلَمْ يَـرَوْا أَناَّ جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا} :قهانت فيها قال الله في حرض التي أهذه الأ إن  
 العظيم الرب ه  كلملمن لهذا الأ د  فإذا شعرت بالأمن ر   ،(2){وَيُـتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلهِِمْ }؟ حولَّم
 .منوأخصها الأ ،مع  ذه الن ه بهها ى هذه الأرض وخص  أنعم علالذي  ،الكريم

 .مٌ مبني على معرفتك للملك العظيمتعظيمك للملك هو تعظي نَّ مر يدور حول أالأ :وللنا نقز  ولا
                                                           

 [1: ]سورة الفيل( 1)

 [67: ]سورة العنكبوت( 2)
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د يولّ  وهو الذي ،مات اللهحر فوس عدم تعظيم د في النُّ يولِّ الذي هو و  ،عظم داءالجهل بالله هو أ إنَّ 

 .اللهفي النفوس استهانة ببيت 
-معواجتالو وجدت نفسك في الحرم وقد   .طراف المسائل وتحل هالى أاء لا تأته إعن الد   فإذا سألت  

ة ستراحبيت الله إلى الوا وحو   ،فةكي  ماكن الموجلسوا في الأ ،يامفي أيام في مثل هذه الأ-اخصوص  النساء 
تدري لكن أ !هذه مشكلة ما يكون! أكان أسو هم الميتركون وراء ثم    مون ويتمتعونيتكل   نيجتمعو  !قتةمؤ 

 لم يكنذا ء في بيته شديد الحرص على نظافته إلأن كل واحد من هؤلا ؛ما داؤها؟ داؤها ليس النظافة
 !هو فقدان تعظيم الله لكن الداء ،في النظافة اموسوس  

لا يليق في  مانسان ه الله مارس الإمد تعظيم ما عظ  قه إذا ف  ، فمه اللهم ما عظ  د تعظيقه د تعظيم الله ف  قه فإذا ف  
استطالت عليه  ،لبيت الحراماعن  و هناهنا أ اع  دافه وإذا وجدت م  ة مارسه في بيت الله. الأماكن العام  

إلا أننا نستجير الله أن  ؟ماذا ستقول لَّم في مثل هذه المواقفو  ؟!(تمنعنا حق    بأي ه  لسن: )لا تنصحنا!الأ
 من النعمة؛ حرمانا  نفعله الذي  هذايكون أثر 
 !ة واحدةفت عنه مر  طه عمة ثم خ  فأبقيت عليه الن ه  ،ج الإنساندره ست  ما ضعف الإيمان اكل    هن  لأ

ومعرفة الرحمن  ،في قلوبنا يمانعل الإوأن يج ،لى بابهإ انا جميع  ن يرد  أنسأل الله و  ،ستدراجالا فنعوذ بالل من
 فنا بما يليق.فإذا حصل هذا تصر  ، زادنا

الأرض المباركة مصدر هذا   م وتطهير هذهالبيت الحرا لعناية بنظافة: اجتماعولذلك نقول في مثل هذا الا
 .نتائجها ،نّايتها ،أطرافها طراف المسألة،طهير والنظافة أالت   ،الإيمانمن سينطلق ه كل  

مام والعناية بنظافة هتالتي هي عدم الا-ت هذه التصرفاتد  جه : إن و  خرى وقللى المسألة بصورة أإوانظر 
، ولا على ضعف تعظيم الرحمن ا مؤشر  نّ  ، إعلى ضعف الإيمان ا مؤشر  فإنّ  -والأرض الحرامالبيت الحرام 

 كما تنظر لأي أرض.رض  لى هذه الأتنظر إ
ب والخطة التي يج ،م اللهوتعظيم ما عظ   ،ن يكون حول تعظيم اللهيجب أقاشنا نه  أن   :ستخلصنا من هذافا 
عظيمة في نفوس  ارض أرض  ن تكون هذه الأبنائنا من أجل أثم مع أ ولا  أنفسنا أمع ا سيرها جميع  ن نأ

 .سون فيها ما يليقثم يمار ، أبنائنا
 
فكارناب أن نرتِّ ولنبدأ بالقاعدة الأولى من أجل أ:  
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في هذا ك أفعالو صلاح تصرفاتك  اإذ   ؛لهإذا صلحت صلح الجسد ك في الجسد مضغة ن  أ ولا  ا علمت أإذ
سيكون ما  ، بيت اللهو مع الخلق فيصلاح تصرفاتك مع بيت الله أ ،كانت  رضأ د الحرام أو في أيالبل
 .(1)))أ لا  و إهن  فيه الجْ س ده م ضْغ ة ، إهذ ا ص ل ح تْ، ص ل ح  الجْ س د  ك ل ه (( ؟هؤ مبد

 .لاح قلبكعلى ص ك كلها مبنيّ صلاح تصرفات
صلى الله عليه -، والنبيقلبكمبناها وأساسها على  (التعاملات كلهالطرفيات: ات )ارفي  كل الط    اإذ  

))إهن  اللَّ   لا  ي  نْظ ر  إهلى  ص و رهك مْ و أ مْو الهك مْ : ويقول، إذا صلح هذا القلب صلح الجسد كلهيقول  :-وسلم
و ل كهنْ ي  نْظ ر  إهلى  ق  ل وبهك مْ((

(2).  
كر الله له فغفر له فش ،وك عن طريق المسلمينن شرجل يميط غص ،يثا هذا الحدجميع   تعلمونفأنتم 

 الله.ما قام في قلبه من تعظيم  :ةلَّ والعِ  فأدخله الجنة؛
ن صلاح قلبك سبب  علم أا، و ابحث عن قلبك :لبيت اللها ف معظم  ن تتصر  ل خطوة من أجل أأو   اإذ  

أن د تري ،إلى صلاح قلبكاية الأمر نّ في مرجعه-كان المطلوب  يا  أ-مطلوب كلو  لصلاح جوارحك.
صلى الله  كلها بكلام النبيلاح واسبقها  قائمة الص   ضع ،زوجك تصلح ،ولادكتصلح أ ،تصلح عائلتك

 .))أ لا  و إهن  فيه الجْ س ده م ضْغ ة ، إهذ ا ص ل ح تْ، ص ل ح  الجْ س د  ك ل ه (( :عليه وسلم
 صلاحه غايتك.واجعل  ،أول الأمر اجعل تركيزك على قلبك

فإذا سألت: ما أثر صلاح القلب؟ قلنا: صلاح كل شيء، إذا صلح القلب صلح كل شيء، طابت 
 الدنيا وما فيها.

 
 إن  القلب الصالح له بصيرة نافذة. 
 .القلب الصالح ينظر إلى القضاء والقدر بعين الرضا 
 .القلب الصالح ينظر إلى الرزق بعين الرضا 
 فيراهم ابتلاء  وامتحانا  يصبر عليهم انتظار ا للفرج من الله. القلب الصالح ينظر للناس 
 ترى القلب الصالح صالح ا في كل شيء. 

 القلب الصالح مقص د، إذا أصلحته صلح كل شيء، بصيرتك تنظر إلى كل شيء كما ينبغي. اإذ  
 القلب الصالح. امهم جد   اإذ  
 
 

                                                           
ب ف ضْله م نْ اسْت  ب ْر أ  لهدهينههه/ "صحيح البخاري"( 1) /با  يم انه ب أ خْ 52)كهت اب الْإه /(, ومسلم )كهت اب الْم س اق اةه/ با  له و ت  رْكه الش ب  ه اته  (.1599ذه الحْ لا 
ل ةه و الْآد ابه 2)  .(4651باب لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا/ / ( "صحيح مسلم" )كهت اب الْبره ه و الص ه
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:نأتي إلى القاعدة الثانية 
مني كل ه ن ت  مني عن السلوك قبل أكل ه لا ت  أن قنا فات  و ، سلوكهصلاح العبد وصلاح  ذا كان القلب هو مدارإ

صلى -ن كلام النبيموهذا تقرير  ،ح سلوكيلُ صْ ن يَ أجل ح من ألُ صْ يَ ن خطط لقلبي أ: أولًا أ، عن قلبي
مر إذا كان هذا الأ ،د  ك ل ه (())أ لا  و إهن  فيه الجْ س ده م ضْغ ة ، إهذ ا ص ل ح تْ، ص ل ح  الجْ س   :-الله عليه وسلم

ريد صلاح نا أوأ ،كه القلبر ه هو تبع للقلب وي  الذي  هذا الجسد :يأتي الأمر الثاني ،عليهفقنا وات   ار  مقر  
 !صلح قلبي؟اذا أفعل لأبمعنى م ك الجسد كما ينبغي؟ر ه فعل للقلب لكي ي  ماذا أ ،القلب وصلاح الجسد

  :نقول
 !ح إلا معرفة اللهلاللصَّ  سببٌ  يوجد لا

م في قلبه تعظي ن يستقر  أ لابد  -سبحانه وتعالى-من عرف الله بأسمائه وصفاته وبكمال جلاله وجماله إن  
 .ن يقع في قلبه حب الله وتعظيمهأ المعرفة لابد   يعرف الله حق   الذي ،الله وتأليهه
الله  ن  عرفت أ ،ها صفات كمالصفاته كل   ،قصه عن كل صفات الن  نز  م   ،وسن الله الملك القد  إذا عرفت أ

-فرحمته ،قص في صفات كمالهنن يكون فيه من أ-سبحانه وتعالى-سالمه  ،الس لام سو الملك القد  هو 
شيء  كلل ، وهو سابق  ءى كل شيته علومي  وقي   ،ه بلغ كل عبدوعطاؤ  ،حي  وسعت كل -سبحانه وتعالى

والذي إذا وهب  ،لا يخلف وعده المؤمن الذي إذا وعد لامس  وس الفهو الملك القد   .يسبقه وليس شيء  
 .ورزقهم إياها وأعطاهم المزيد لو زادوا في شكره عهم بهاالخلق عطايا مت  

  ؟! الكسوربر  كم ج    ؟! القلوببر  ج  كم هيمن العزيز الجبار المتكبر،  لام المؤمن الموس الس  فالل هو الملك القد  
 ؟!عن الخلق أحزانّم  ام محك

، مهه وتعظ ه تحب  الذي  لَّكه إق معنى أن  حق ه فت   ،همه وتحب  له ستعظ ه  معرفة  العظيم لو امتلأ قلبك فهذا الملك 
 .هو ركنك الشديد ،هو صمدك، سيكون ون هو صمدك الذي إليه تلجأوسيك

ه أعظم على أن   لالى البيت الحرام إفلا تنظر إ ،اكت الجوارح تعظيم  تحر   ا القلب تأليه  ق هذا وامتلأفإذا تحق  
في  ، إلى أن يستقر  ارض  الحرام إلا خير ما وطأت الأقدام أولا ترى هذا البلد  ،رضما رأيت عينك على الأ

 .فإذا حصل هذا بدأ التصرف السليم ،عظم نعمةك في أعمة وأن  ام الن ه ك في تمقلبك أن  
 

معرفة الملك العظيم. ولذلك أنت تسمع أن  أعظم آية  صلاح القلب طريقه واضح، لا يصلح القلوب إلا
في كتاب الله هي آية الكرسي، تسمع أن  ثلث القرآن هي سورة الإخلاص، تقول بعد كل صلاة: "اللهم 

 النَّاسِ  بِرَبِّ  أَعُوذُ  }قُلْ ت رد هده من أسماء الله وصفاته تقول:  ، إذن هذا الذيأنت السلام ومنك السلام"
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أنت ت رد هد أسماء الله وصفاته، لماذا ت ؤم ر بكل ه هذا ا ه ،(1){(3) النَّاسِ  إِلََٰهِ ( 2) النَّاسِ  مَلِكِ ( 1)
 الرَّحْمََٰنِ ( 2) الْعَالَمِينَ  رَبِّ  لِِلَِّ  الْحمَْدُ ( 1) الرَّحِيمِ  الرَّحْمََٰنِ  الِلَِّ  }بِسْمِ الترديد؟ لماذا كل  يوم تعيد تقول: 

ينِ  مِ يَـوْ  مَالِكِ ( 3) الرَّحِيمِ  لأنَّ فهمها العميق صلاح لماذا تقول هذه الكلمات؟ إلا  ،(2){(4) الدِّ
 للحياة كلها.

يعرف الله تُ   له العهلْم،  الذي الخطوة الثانية كانت صلاح قلبك يكون بصلاح عهلمك عن الله، اإذ  
تًا كَانَ  }أَوَمَنوالجاهل مي هت القلب:  نَاهُ  مَيـْ  (3)النَّاسِ{ في  بِهِ  يَمْشِي نوُراً لَهُ  وَجَعَلْنَا فأََحْيـَيـْ

 .المعنى أنَّ كل الأعمال مبنية على صلاح القلب، وصلاح القلب لا يكون إلا بمعرفة الله اإذً 
 
 لى الخطوة الثالثةنأتي إ:  

عن  شن يفت ه أ ي:وه ،لى الخطوة الثالثةه سيأتي إن  لابد أ ،قع في قلبه تأليهه وتعظيمهو  ،هفإذا عرف العبد رب  
  الله؟ ب  ماذا ي   :هعن محاب ه  شفت ه ي   ،؟رضي اللهماذا ي   :مراضيه

 .اللهما يحب ن وع ،الله ارضعن ش فتِّ يُ 
 ب  ما ي ه  ب  ح   يقع في قلبه أنالمفروض  ؟هذه الأرضب الله ي   م أن  له وع   م اللهعظ ه ماذا يقع في قلب عبد ي  

م ما عظ   ،بالل  معرفة  لو قلبه امتلأ، ى عليهارض ولا يتعد  م هذه الأه يريد منه أن يعظ ه رب   ن  م أله إذا ع   ،الله
 م الله.عظ ه ي  
 .عماءالعظيم صاحب الن ه  الملك وهو ،الجهل بهيدور حول  داؤنافنحن  

 .ننا لا نعرف ما يحب اللهأهو و ثم يأتي الداء الثاني 
 حولنا للهلاك! ومن أنفسنا نار جر  ،وما عرفنا ما يحب الله ،فإذا ما عرفنا الله

 
وأقبل على من ترك دياره ت كرهم أن ، من قصد البيتت كرهم أن ، م الوافدين عليهكره ن ت  أ :الله بُّ مما يحُ  نَّ إو 
 .ه وطاف ببيته وسعىرب ه 
 اء حولك وحولَّم جاهز  إلى جعل كل شي ا، فإذا علمت هذا سعيت جاهد  كرام هؤلاء من تعظيم اللهإ إن  

رِ  :لوالله يقو  ،كرامهمإالأجور التي تترتب على م وتنتظر عند ربك أنت تكرمهو  ،لإكرامهم  الَّذِينَ  }وَبَشِّ
  .تسبقهم عند ربهملَّم قدم صدق  رهم أن  بش ه  ،(4)رَبهِِّمْ{ عِندَ  صِدْق   قَدَمَ  لَهمُْ  أَنَّ  آمَنُوا

                                                           
 [3-1: الناس]سورة  (1)
 [4-1: الفاتحة]سورة  (2)
 [122: الأنعام]سورة  (3)

 [2: يونس]سورة  (4)
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تَنِي  يَ  }يَـقُولُ  :يقول ن تقول مثل ذاك الذيواحذر أ لك قدم صدق  جعلوا ،(1){لِحيََاتي  قَدَّمْتُ  ليَـْ
 .كتسبق

م وتعظ   ،ها اللهيب   رض  ك في أن  فكما أ .الْغ رْم ع ل ى ق دْره الْغ نْم لكن   ،لكعمام أعظ  ت  وأنت في هذه الأرض  
ة رادة والإالني   كذلك أنت في أرض    ،ليهاناس بأفئدتهم إويهوى ال ،وتضاعف فيها الصلوات ،عمالفيها الأ

ب كت  لم يفعلها لا ت  بمعصية و  م  ذا ه  إ نسان  الأرض غير هذه الأرض الإ في كل ه  :، بمعنىكعلي فيها كربالمن
فالمسألة ليست  !ب على العبدكت  ت  -رادة الإلحادإ م  الَّ  -نسان فيها بمعصيةالإ م  ذا ه  إرض ا هذه الأم  أ، عليه

 }بِههلحْ اد {، يريد بقلبه أي :{و م نْ ي رهدْ }، (2){أَليِم   ذَاب  عَ  مِنْ  نُّذِقْهُ  بِظلُْم   بِِِلْحاَد   فِيهِ  يرُدِْ  }وَمَن :يسيرة
نْ ع ذ اب  أ لهيم { ة ومعصيةشاق  بم   أي:  .}ن ذهقْه  مه

 الْغُرْم قَدْرِ الْغنُْمف
 

 :كما ينبغينعامل هذا البيت العظيم  بحيث  ،لحرمأحكام ل لىإ ندخل
ا الْب  ل د  ح ر م ه  اللَّ   ي  وْم  خ ل ق  اللَّ   الس م و اته إن  ه ذ  )) :صحيح مسلم ايض  ورد في صحيح البخاري وأ-

لِه إلا  س اع ة   و لمْ  ي هل   ،و إهن ه  لمْ  ي هل  الْقهت ال  فهيهه لأ ح د  ق  بْلهي ،ف  ه و  ح ر ام  بحه رْم ةه اللَّ ه إلى  ي  وْمه الْقهي ام ةه  ،و الأ رْض  
 رض.يوم خلق السماوات والأ ةم مكن الله حرَّ تقرير أ أولهذا  اإذً  ،((مهنْ ن  ه ار  

و لا  ،و لا ي  ن  ف ر  ص يْد ه   ،ف  ه و  ح ر ام  بحه رْم ةه اللَّ ه إلى  ي  وْمه الْقهي ام ةه. لا ي  عْض د  ش وكْ ه  )) ثم قال: :مر الثانيالأ-
اي  لْت قهط  ل قْط ت ه  إلا  م نْ ع ر   ،  ء في هذه الأرضشين يأمن كل كل هذا من أجل أ،  (3)((و لا يخ ْت  ل ى خ لاه   ،ف  ه 

 ره.ف ه ن   ك لا ت   ن أن  ، حتى الطير يأم  شيء في هذه الأرض آمن كل
بى طفل ر لكي ي   ؛مام عينيكأن تكون هذه المفاهيم كلها أك كان الواجب عليك بناءتيت تربي أفإذا أ

 م لل.عظ ه م  
 .حال إلا لهاالرِّ  دُّ شَ لا تُ لاثة التي البيوت الثمن وهذا البيت كما تعلمون  -
 .صلاة فيما سواه ألفأفضل من مائة  فيه الصلاة موفي هذا البيت الحرا -
  :نه سمعه يقول عن مسح الركنينأ-صلى الله عليه وسلم-روي عن النبيابن عمر فيما ي  وقد ذكر  -

ولم  اع قدم  من طاف بالبيت لم يرف)) :-عني ابن عمري-، وسمعته يقول((مسح هما يط  الخطايا))

                                                           
 [24: الفجرورة ]س (1)
 [25: الحج]سورة  (2)
ا  3017"صحيح البخاري" )كهت اب الجهْزْي ةه /باب لكل غادر لواء ينصب بغدرته يوم القيامة /  (3) ه  ا و خ لا  ة  و ص يْدهه  (, "صحيح مسلم" )كهت اب الحْ ج ه /باب تح ْرهيمه م ك 

د  ع ل ى الد   /و ش ج رهه ا و ل ق ط تهه ا إهلا  لهم نْشه  ".1353و امه
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كتب خطوة خطوة ي  ، (1)((إلا كتب  الله له حسنة ، وحط عنه خطيئة ، وكتب  له درجة   ايضع قدم  
 لك فيها الأجور.

اس م الن  وْ لى الله فيه ليس بل  إ العبد يتقرب ن  أ :هذا البيت من ميزاته لى هذا الأمر المهم وهو أن  ونأتي إ -
تطهير  افإذً  دين؛ب ه ع  ت   لم  ه لب إلى الله فيه بتطهيره وتهيئتتقر  نُا يإ ،على ما هم فيه من عدم النظافة

 .لى اللهمن القرب ا البيت قربة
 دعى غير الله في بيت الله.ي   ن لاوأ الشركالطهارة من  االمطلوبة هنا طبع   عظم الطهارةوأ

سمع في الحرم نت توأ ،المزعجة الأصوات العاليةطهارته من  :ة المهمةبعد هذه الطهارة العظيمثم يأتي 
 !في بيوتهنكأنّن  و  م الشريفة العظيمة تتعالى نداء  يا  أصوات النساء في الأ

رْ } :ضد تطهير البيتوهذا   .(2)السُّجُودِ{ وَالرُّكَّعِ  وَالْقَائمِِينَ  لِلطَّائفِِينَ  بَـيْتِيَ  وَطَهِّ
 :طهارة معنوية وطهارة حسيةأي 

 فمن الشرك. :أما المعنوية
 العابدين.و الطائفين و  يزعج المصلينشيء فمن كل  :ما الحسيةأ

ترك أحد من الحجاج ن نطهر البيت إن لى الله أنتقر ب إ ،لى اللهب إر  لق  ه من اض  فْ خ  نا في الحرم وت  فص  
ر البيت ما استطعت. طه ه بأن ت  لى الله فرصة للتقرب إ فهذه ،همع بذم ه لا تتسر  و  شيء مما ينبغي تطهيره،

صواتهم طفال وأا الأوأم   .تطهير البيتيأتي منك عدم  م لبيت اللهعظ ه    تكون أنت هنا الم لكن العيب أن
 ولا حرج! ثوالمسبحين والمصلين فحد ه  يذاء القارئينوتركهم إ

 عندما نجد اإذ   !هل البلد، فلا يبقى أطفال إلا أطفال أيأتي الحجاج بأطفالَّما ما نادر   هن  م تعلمون أنتوأ
ولاد المسؤولين عن تطهير البيت ن هؤلاء؟ أولاد م  سيكون أ حديقة فيها الأطفال يلعبون! عنالحرم عبارة 

لنا بيت الله وكم حو   ،حقوق الله عتدينا علىالتالين، وكم ا زعجناوكم أ ،ذينا المصلينفكم آ .ا ومعنوياً ي  س ه حه 
بيت فكيف في ، ون جريمةتك خري مكان آلو كانت في أ ،كل هذه عظائم وجرائم قاء!لتإلى مكان للا

 الله؟
 الله ونتناصح في ذلك. تقوى ونتقيهل الهذه معصية عظيمة علينا أن نكون أ

 
  ؟ة ما هي مسؤوليتهانة مكة المكرمساكِ 

يكون هناك  يجب أن في مقابلها ،ها اللهرض يب  نت في أ، أضاعف صلواتكت   ؛ق دْره الْغ نْمبالْغ رْم ن أاتفقنا 
 :رمغ  

                                                           
 .185/2الترهيب الترغيب و  (1)
 [26: الحج]سورة  (2)
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  ادة الحمد والشكربع :ولًا أ: 
ار ختبالأرض ا هذهكنى س   ؛ لأنضالأر كنى هذه كرمنا بس  نحمد الله ونشكره على ما أنعم علينا وأ

 عل بكم؟ إن تتولوا ماذا يف ،ختبارا الاوليس كل الناس في حال نجاح في هذ ،اختبار عظيم ،تلاءبوا
ركَُمْ  قَـوْمًا يَسْتـَبْدِلْ  تَـتـَوَلَّوْا }وَإِن  (1)أَمْثاَلَكُم{ يَكُونوُا لَا  ثَّ  غَيـْ

 !الله فهذا لا يعرف ،سأبقى سأبقىأنا  ،لا :يقولالذي  أما
وإن  ،يد لك في النعمةزِ  ،فإذا شكرت ،على خواطرهم دابير ما لا يمرّ ر لخلقه من التفإن الله يدبّ 

 !لوانعقوبات الله لها أف ،بطرت
 
 رام:ة البيت الحرمعلى تعظيم حُ  ا الحرصنَّ مطلوب مِ  :انيمر الثالأ 

 هذا ،تنا وعندما تأتي مواقف نجد أننا نقوم بفعل عكسينننا نقول بألسالمشكلة أ !اوهذا ليس كلام  
دق في الواجدان قابلها صه سان التي لا ي  دعوى بالل ه لا أن  ن زيرك ه كون م  يجب أن ن ،لنا في باب خطيردخه ي  

 !"النفاق العريض"هذا باب 
يه الرحمة وظاهره من ف ثم يضرب بينهم بسور له باب باطنه ان مع  منون والمنافقو ؤ العظيم يسير الم يومالفي  

 مَّعَكُمْ{ نَكُن أَلمَْ  }يُـنَادُونَـهُمْ : المؤمنين يقولون لَّم ينادون المنافقون، الآن في تلك اللحظة قبله العذاب
 بَـلَىَٰ  }قاَلُوا  ؟!لكم ثونصلي صلاتكم ونعبد الله منشهد شهادتكم ونجلس مجالسكم ألم نكن معكم  أي:

تُمْ  وَتَـرَبَّصْتُمْ  أَنفُسَكُمْ  فَـتَنتُمْ  وَلََٰكِنَّكُمْ  ، (2)الْغَرُورُ{ بِالِلَِّ  وَغَرَّكُم الِلَِّ  أَمْرُ  جَاءَ  حَتََّّٰ  الْأَمَانيُّ  وَغَرَّتْكُمُ  وَارْتَـبـْ
 أمر خطير.

 جَاءَكَ  }إِذَا: - عليه وسلمصلى الله-تون للرسوليأ ،تسمعهم في أول سورة المنافقون عندماولَّذا 
{ لَرَسُولُ  إِنَّكَ  نَشْهَدُ  }قاَلُوا ماذا يقولون؟ الْمُنَافِقُونَ{ ء على قلوبهم بمعنى: شي انظري }نشهد{ الِلَِّ

 فيها تهذه الحقيقة ليس لَرَسُولهُُ{ إِنَّكَ  يَـعْلَمُ  }وَالِلَُّ  :والله يقول لَّم .حقيقةأي  {اللهإنك لرسول }
 شهد على كذب ما في قلوبهم! (3)لَكَاذِبوُنَ{ الْمُنَافِقِينَ  إِنَّ  يَشْهَدُ  الِلَُّ }وَ منازعة 

 !مستقر في الوجدانغير هو باللسان و  اكلام    "م عظيمالبيت الحرا" :تقول ته فلا تأ
 ما في قلبك ضد ما هو على لسانك! نن يكو : أهذا الباب العظيم للنفاق

حات البرامج ليست مجرد لو ، ا يجري على اللسانم  ليست كلا الله الحرامبيت  فلذلك برامج تعظيم 
 .بنى في القلبن ت  قلب يجب أعمال هذه أ ،برامج تنطلق ولا ،كتبت  

                                                           
 [38: محمد]سورة  (1)
 [14: الحديد]سورة  (2)
 [1: المنافقون]سورة  (3)
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إن لم  ،وراقعلى الأ اكلام  هذا ليس  ، بيت الله الحرامتعظيم انطلقت حملة  :ونقول ابعضنا بعض   ئهن ي  لا
 قلوبنا! ولم تنفعهلرنا بحق هذا البيت ك ه ننا ذ  علينا أ اكون شاهد  بل سي ،ليس له قيمةفقلب لفي ا صبحي  

عظم مشاعرنا أ ن  إ .لا يجدونه في وجدانّم اسنتهم كلام  ن يقولوا بأليموج بالعالم الإسلامي أ ذيال إن  
اَ ختبار لناا ين هذه مشاعر، أ :{تل  جه و  } ،(1)قُـلُوبُـهُمْ{ وَجِلَتْ  الِلَُّ  ذكُِرَ  إِذَا الَّذِينَ  الْمُؤْمِنُونَ  }إِنََّّ

 !ق بألسنتنا دعاوى لا نّاية لَّاطله ثم ن   ،رض وذهبت مع كل حيلقد تاهت مشاعرنا في كل أ ؟!المشاعر
ونستعيذ  ،حالنا كون هذالى الله أن يونبرأ إ ،نجده في قلوبنا ولا تنانبألس اكلام  ن نقول   نستجير بالل أفإنا  

 هذه خواتيمنا.بالل أن تكون 
، فإذا على لسانهلا ما في قلبه يجري الموت يذهب عقل العبد ولا يبقى إ سكرة تأتي ندماع-يا قوم-هلأن  

لأنّا سكرة  ؛هذا الكلام انطلق على لسانك وقت سكرة الموت ،امتلأ قلبك بتعظيم الله وبكلام الله
ر كل و ه د  ون   اكلام    ناذا بقينا نكلم بعضإ. فلا ما في القلب، سكرة لا يبقى فيها إالعبد ب عقلذهه ت  

ري صبحنا نج  من جهة أننا أ خاسرين،بل سنكون  !ءغير شيد كلام سنبقى كما نحن لم يتمجر  المشاريع في 
ونخشى  . هذا البيت عظيم ن  والله يعلم أ ،هذا البيت عظيم د أن  شه  ن   :نا نقولكأن  و لسنتنا ئق على أقاح
 !كاذبون  ن كمإوالله يشهد : ن نكون ممن يقول اللهأ

 تنا!ننقوله بألس اد كلام  ر  أن يكون الإيمان مج  من  بالل نعوذ، ذ بالل من سوء الحالنعو 
))إهن  اللَّ   لا  ي  نْظ ر   :ن تكون هذه الحقائق في وجدانناحقائق لكن بقي أد رد ه المجلس ن   قة في هذاإننا حقي 

 ك مْ((.إهلى  ص و رهك مْ و أ مْو الهك مْ و ل كهنْ ي  نْظ ر  إهلى  ق  ل وبه 
 .بتعظيمه ن تكون قلوبنا ممتلئةأ-وجل   عز  -ل اللهفأسا

 
 :ولهذا نقول

  نتهاك حرمات الله.غيرك على ا ؤفي تجر   الا تكون سبب   أناحرص على 
 رمة هذا البيت.ك الناس ح  نتهه ن ي  أ اأن تكون أنت سبب  انتبه 
هذا لتعظيم الخلق  اسبب   أنت كيمه سبب تعظكون ، ويمه الخلقظ ه ع  ن ي   ن أجل أه مه مظ ه ع  ن ت   عليك أ

 .البيت
  رض يبها اللهأ في أحب ه  فأنت ؛كثار من الطاعات والعبادات والتعرض للرحماتواحرص على الإ. 

ن يشرنا مع ، وأتعظيم بيتهفي تعظيمه و في يمانه و أن يجعلنا ممن صدق في إورحمته بمنه وكرمه  ل اللهسأأ
 .ميناللهم آ .ير كاذبينين غالأنبياء والصديقين والشهداء صادق
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